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كيفي وارش: نحن العاملون ف ا&قتصاد & 8لك فهماً كام1ً لكيفية عمل ا&قتصاد
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أدوات تدمير سلاسل القيمة الاقتصادية: الفوائد والديون والضرائب والحروب 
كيفين وارش: نحن العاملون في ا2قتصاد 2 نملك فهما كام+ لكيفية عمل ا2قتصاد 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

 

اعـتـاد أهـل ا&قـتـصـاد عـلـى إطـ1ق (سـ1سـل الـقـيـمـة ا&قـتـصـاديـة), عـلـى الـعـمـلـيـات اFـتـتـالـيـة الـتـي 
تـخـلـق قـيـمـة إيـجـابـيـة أو Zـُدثـهـا عـنـد تـكـامـلـهـا, لـكـن مـا سـنـتـكـلـم عـنـه, هـو تـلـك الـسـ1سـل ا&قـتـصـاديـة 

التي تدمر ا&قتصاد وتغرز فيه سمومها القاتلة, لتكون رافعات (ضرر وإضرار). 

إن ربــط (ســ6ســل الــقيمة ا.قــتصاديــة) بــالــتدمــير، رغــم مــخالــفته ;ــا يــألــفه أهــل ا.قــتصاد؛ ســببه أن هــذه 

السـ6سـل ينجـم عـنها قـيمًا سـلبية ضـارة بـا.قـتصاد. لـذلـك . عـجب أن يـقول رئـيس الـفدرالـي اrمـريـكي وهـو 

الــشاغــل rرفــع مــنصب اقــتصادي فــي أكــبر دولــة فــي الــعالــم (بــل هــو بــرأيــنا الــناطــق الــرســمي لــ6قــتصاد 

الـتقليدي): نـحن الـعامـلون فـي ا.قـتصاد . Åـلك فـهما كـامـ6 لـكيفية عـمل ا.قـتصاد. وهـذا مـا سـنرد عـليه 

فــي نــهايــة مــقالــنا مــن مــنطلق ا.قــتصاد ا7ســ6مــي، بــعد أن نســتعرض آخــر مســتجدات أزمــة مــضيق هــرمــز 

وا~رب ا7يرانية اrمريكية كمثال. 
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  : 1رئيس الفيدرالي اcمريكي كيفي وارش

هـنـاك إفـراط ف مـحـاولـة إضـفـاء طـابـع عـلـمـي دقـيـق عـلـى أمـور مـازلـنـا & نـفـهـمـهـا بـشـكـل 

كــامــل, فــمــعــظــمــنــا ف عــلــم ا&قــتــصــاد يــحــاول الــتــركــيــز عــلــى ا&kــاهــات الــعــامــة & عــلــى 
تـفـاصـيـل تـبـدو دقـيـقـة أكـثـر sـا يـنـبـغـي, فـلـو كـنـا أكـثـر بـراعـة ف هـذا اoـال لـكـنـا عـلـمـاء 

فـيـزيـاء أو ريـاضـيـات أمـا نـحـن الـعـامـلـون ف ا&قـتـصـاد, فـ1 8ـلـك فـهـمـا كـامـ1 لـكـيـفـيـة 
عـمـل ا&قـتـصـاد ولـو كـنـا 8ـلـك هـذا الـفـهـم الـكـامـل &سـتـطـعـنـا اخـتـراع اuلـة أو اFـعـادلـة 
الـتـي تـديـر كـل شـيء لـكـن ا&قـتـصـاد يـتـغـيـر كـل يـوم وهـو شـديـد الـديـنـامـيـكـيـة لـذلـك أتـردد 

ف القول: إن هناك قاعدة مثالية أو وصفة نهائية }كن ا&عتماد عليها.  

١- السياسة النقدية: 

يـعيش صـانـعو السـياسـات الـنقديـة خـ6ل أزمـة مـضيق هـرمـز ا~ـالـية حـالـتM مـتعاكسـتM، فـمن جـهة، تـؤدي 

صـدمـة ا;ـعروض الـنفطي إلـى ارتـفاع أسـعار الـوقـود والـغذاء. ومـن جـهة أخـرى، يـضطرون لـرفـع الـفائـدة لـكبح 

هـذا التضخـم، فـتزداد كـلفة ديـون ا~ـكومـات نـفسها، وتـزداد تـكالـيف ™ـويـل الشـركـات أيـضًا، وهـذا يـدفـع 

مستويات التضخم نحو اrعلى. 

الـفوائـد (الـربـا): تـتمثل الـربـا هـذه اrيـام واضـحة فـي حـركـة سـندات اÑـزيـنة اrمـريـكية ومـن سـار فـي سـيرهـا. 

فــقد ≥ تــداول ســندات اÑــزانــة اrمــريــكية فــي مــزاد ۱٥-۹-۲۰۲٦ والــصادرة ;ــدة ۲۰ عــامــا بــعائــد قــدره 

٥.٤۰٪. ثـم  وصـل الـعائـد بـعد ا;ـزاد إلـى ٥.٤۲٪ (وهـو اrعـلى مـنذ ۲۰۰۷)، وتُفس≤ـر نـقطتا اrسـاس، بـأن 

الـطلب فـي ا;ـزاد كـان أضـعف بـكثير ¥ـا تـوقـعته الـسوق. ثـم تـأرجـح الـعائـد فـي الـسوق الـثانـويـة بـM ٥.٤٤٪ و 

. وهذا ما nثل تسعير السيولة.  ٪٥.٤۱2

يـعتبر ذلـك إشـارة إلـى أن السـياسـة الـنقديـة الـكلية لـم يـعد سـعر الـفائـدة هـو محـركـها اrسـاس، فـا;سـتثمريـن 

(أي ا;ـرابـM) فـي الـسوق (kـا فـيهم الـبنوك ا;ـركـزيـة) لـم يـعد يـهمهم مـؤشـر الـفائـدة عـلى الـرغـم مـن أنـه يـرسـم 

الـعائـد ا;ـتوقـع، وأنـه هـو مـن يخـلق الـطلب. واrصـل أن يـرتـفع هـذا الـعائـد حـتى يـكون هـناك مـا يـكفي مـن 

الـطلب، وهـو مـا يـجب أن يـحققه ا;ـزاد. لـكن كـلما كـان الـعائـد مـرتـفعًا كـان صـادمـًا لـلحكومـة، ومـعبرًا عـن 

ارتـفاع عجـزهـا ا;ـالـي، وأنـها تـقع أمـامـه عـاجـزة. وفـي هـذه ا~ـالـة، سـيتصدر التضخـم ا;شهـد Ñـمس سـنوات 

صادمة قادمة  على اrقل. 

1 مقابلة في ٨-٧-٢٠٢٥ قبل تعيينه، الجزيرة اDقتصادية، رابط.
 Wolf Richter, Some Thoughts on the 5.42% Yield at the 20-Year Treasury Auction: Bond 2

Market Bloodbath Continues, Sep 15, 2026, Link.
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يـقول ا.قـتصادي محـمد الـعريـان: إن اPـركـات ا~ـالـية للتضخـم غـير حـساسـة rسـعار الـفائـدة ا;ـرتـفعة، وهـذا 

  . 1ما سيدفع سوق ا7سكان نحو ا.نهيار الكبير

ارتـفاع أسـعار الـفائـدة: تـداخـلت أزمـة مـضيق هـرمـز لـعام ۲۰۲٦ بـشكل مـباشـر مـع سـياسـات الـنقود الـعا;ـية، 

وأدت إلـى مـعضلة مـزدوجـة لـلبنوك ا;ـركـزيـة الـكبرى؛ حـيث فـرض التضخـم الـناµ عـن تـعطل ا;ـضيق ضـغوطًـا 

مـتزايـدة دفـعت صـانـعي السـياسـات الـنقديـة إلـى رفـع أسـعار الـفائـدة وتـأجـيل خـطط خـفضها لـتفادي خـروج 

اrسعار عن السيطرة.  
٢- السياسة المالية: 

تـتداخـل أزمـة مـضيق هـرمـز اGـالـية بـشكل مـباشـر مـع السـياسـات ا;ـالـية لـلحكومـات، حـيث ™هـد rزمـة 

ضــرائــب كــنتيجة حــتمية، ثــم لــقفزة فــي ا.قــتراض ا~ــكومــي. فــعندمــا تســتنفد ا~ــكومــات قــدرتــها عــلى 

ا.سـتدانـة مـن أسـواق الـسندات لسـد العجـز الـناµ عـن صـدمـة الـطاقـة، تـضطر فـي الـنهايـة إلـى رفـع الـضرائـب أو 

خفض الدعم 7عادة التوازن ;يزانياتها والسيطرة على الديون.  

ويُـعد∂ زيـادة ا.قـتراض ا~ـكومـي فـي ذروة هـذه اrزمـة، مُـسكنًا مُـؤقـتًا؛ ثـم يـسارع صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى 

òذير ا~كومات والضغط عليها بغية òقيق الضبط ا;الي، فيدفعها إلى رفع الضرائب وتقليص الدعم. 

الـديـون السـياديـة وغـير السـياديـة: تـتسابـق بـروكسـل ونـيويـورك فـي اصـدار سـندات اÑـزانـة بـفائـدة . تـقل 

عـن ٤٪، وكـأنـهما nـتصان سـيولـة الـعالـم تـاركـM غـيرهـم مـن الـدول الـناشـئة تسـتقرض بـفوائـد عـالـية . تـقل 

عـن r ٪۱۲ن ا;ـقرضـM يـفضلون الـسندات اrمـريـكية واrوروبـية. وقـد .مسـت الـديـون اrمـريـكية حـاجـز ٤۱ 

تريليون دو.ر. وتتمثل هذه الديون بسندات اÑزانة اrمريكية. 
، انــفجار أزمــة  2وقــد تــوقــع مــايــكل ســيبمالســت رئــيس قــسم اســتراتــيجيات اrســواق فــي ج. ب. مــورغــان

الـسندات اrمـريـكية خـ6ل ۳-٤ سـنوات. يـعزز ذلـك تـكلفة ا~ـرب ا7يـرانـية الـتي يـتوقـع أن تـزيـد الـديـون  

بســببها ۱٥۰-۲۰۰ مــليار دو.ر وهــو مــبلغ . ™ــلكه الــو.يــات ا;تحــدة، ¥ــا يــضطرهــا 7صــدار مــزيــد مــن 

السندات. 

1 الشرق بلمبورغ.
2 الجزيرة اDقتصادية
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ولـو خـُصصت كـل إيـرادات الـو.يـات ا;تحـدة الـضريـبية فـي ۲۰۳۰-۲۰۳۱ لسـداد فـوائـد ديـونـها فـلن تـكفيها 

طـا;ـا اسـتمر ارتـفاع حجـم الـديـن السـيادي بـالـوتـيرة نـفسها، وتـبلغ تـكلفة الـديـون حـالـيًا ۲.۳ مـليون دو.ر كـل 

دقــيقة أي حــوالــي تــريــليون دو.ر ســنويًــا، مــا يــعادل ۲۰٪ مــن إيــراداتــها الــضريــبية، وهــذا وضــع . nــكن 

اســتمراره ، rن شــركــات الــتصنيف ســتخفض تــصنيف الــو.يــات ا;تحــدة مســتقب6ً، ¥ــا ســيُضعف قــوة 

سنداتها، وهذا ما سيجعل مشترو السندات يتوقفون عن شرائها. 

والـدول اrوروبـية ليسـت أحـسن حـا.ً، فـقد وصـل عجـز ا;ـوازنـة اr;ـانـية إلـى ۳.۱٪ مـن نـا∏ـها اPـلي هـذا 

العام، والو.يات ا;تحدة اrمريكية ٦٪، وفرنسا ٥٪، وإيطاليا تئن òت وطأة أكثر من ۳ تريليون دو.ر. 

ا`قـتراض مـن اQـؤسـسات الـدولـية: إن ا.قـتراض مـن صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي، (وهـما أداتـان 

بـيد مجـموعـة الـدول الـصناعـية الـكبرى G7) . يـتم إ. بـفوائـد عـالـية لـلدول مـن خـارج اuـموعـة، وبشـروط 

تـقشفية قـاسـية تهـدد السـلم ا.جـتماعـي فـي تـلك الـدول، وهـذا مـا òـبذه تـلك الـدول الـكبرى ذات الـتطلع 

التوسعي الظالم على حساب اÉخرين.  

زيـادة ا`قـتراض اGـكومـي: تسـببت أزمـة مـضيق هـرمـز ا~ـالـية فـي ضـغط هـائـل ومـتصاعـد عـلى ا;ـوازنـات 

ا~ـكومـية عـا;ـيًا، ¥ـا دفـع الـدول لـزيـادة ا.قـتراض وارتـفاع حجـم الـديـن الـعام. ومـرد هـذا ا.رتـفاع نـاµ بـشكل 

مباشر عن صدمة النفط واضطراب طرق ا;6حة. 

وعـندمـا تسـتنفد ا~ـكومـات قـدرتـها عـلى ا.سـتدانـة مـن أسـواق الـسندات لسـد عجـزهـا، تـضطر إلـى رفـع 

الضرائب أو خفض الدعم 7عادة التوازن ;يزانياتها والسيطرة على الديون. 
٣- السياسة الاقتصادية 

ارتـفاع سـعر بـرمـيل الـنفط: إنـه ونـتيجة rزمـة مـضيق هـرمـز ا~ـالـية، .مـس سـعر بـرمـيل الـنفط ۹۰ دو.رًا، فـإن 

وصـل إلـى ۱۳۰ فسـيمس الـضرر جـميع الـناس، وفـي عـام ۲۰۰۸ وصـل سـعره إلـى ۱٤۷ دو.رًا، حـيث عجـز 

ا;ســتهلكون عــن ســداد فــواتــير الــوقــود الــ6زم ~ــياتــهم، وهــذا خــفض ا.ســته6ك، وبــالــتالــي خــفض ســيولــة 

الشركات، ومهد ذلك إلى أزمة ركود عا;ي.  

تـكالـيف الـشحن: تسـببت أزمـة مـضيق هـرمـز ا~ـالـية بـانـفجار غـير مسـبوق فـي تـكالـيف الـشحن البحـري، 

وأقـساط الـتأمـM عـا;ـيًا، وارتـفاع أسـعار وقـود الـسفن، وتـغيير ا;ـسارات البحـريـة والـبدائـل اrفـريـقية. فـساهـمت 
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اrزمـة: بارتـفاع تـكالـيف الـعبور والـتأمـM، وقـفزت تـكلفة عـبور نـاقـلة الـنفط الـواحـدة بـM ۱۰-۲۰ مـليون 

دو.ر للرحلة الواحدة. 

ظاهرة الدومينو:  

تـبدأ هـذه الـظاهـرة بتضخـم مـدفـوع بـالـتكلفة .رتـفاع تـكالـيف الـشحن، ثـم فـي سـعر بـرمـيل الـنفط، ثـم -

تــقوم الشــركــات بتحــميل هــذه ا.رتــفاعــات عــلى ا;ســتهلكM كــارتــفاع فــي أســعار الــبيع، فــنكون أمــام 

تضخـم، سـرعـان مـا يـتحول إلـى تضخـم انـكماشـي rن الـنفط مـادة أسـاسـية فـي الـصناعـة عـمومـًا وخـاصـة 

اrسـمدة وكـل ذلـك يـرفـع أسـعار ا;ـنتجات الـزراعـية بـشكل مـباشـر، وهـنا تـتجه الشـركـات إلـى رفـع الـسعر 

مــا دام الــسعر غــير مــرن لــتعويــض زيــادة الــتكلفة، أو تــخفض إنــتاجــها أو تــوقــفه إن اســتطاعــت ذلــك. 

وعندئذ òلق اrسعار عاليًا. 

ثـم يـكون شـل6ً لـلنشاط ا.قـتصادي، فـا;ـصانـع تـكلفة تـشغيلها صـارت مـرتـفعة جـدًا، وا;سـتهلكون قـد -

انـهارت قـوتـهم الشـرائـية. فـتتكدس الـبضائـع وتـتراجـع ا.سـتثمارات. لـتدخـل ا.قـتصادات فـي مـرحـلة 

خـفض الـنفقات وتسـريـح الـعمال، وهـذا مـا يـزيـد مـن الـبطالـة، ويـضغط عـلى سـيولـة الشـركـات لعجـز 

ا;ستهلكM عن ا.نفاق. وكلما امتد أثر هذه ا;رحلة زاد تباطؤ ا.قتصاد. 

وأخيرًا تلوح مرحلة الركود ا.قتصادي العا;ي، بشلل البيع والشراء وفقدان النمو. -

سعر الذهب: تأثرت حركة أسعار الذهب في اrسواق على ث6ث مراحل: 

 سجـل الـذهـب قـمة تـاريـخية مـطلقة .مسـت ٥٤۱۹ دو.رًا لـ¨ونـصة فـي مـارس ۲۰۲٦ نـتيجة الـذعـر (١)

العا;ي والهروب التلقائي من السندات واrسهم. 

 حـM أدركـت اrسـواق أن صـدمـة الـنفط سـتجبر الـفيدرالـي عـلى رفـع الـفائـدة وتـأجـيل الـتخفيضات، (٢)

ارتـفعت عـوائـد الـسندات اrمـريـكية ¥ـا تسـبب فـي ضـغوط بـيع تسـييلية فهـبط سـعر الـذهـب بـشكل 

حاد ليتراجع إلى مستويات ٤۳۰۰ - ٤٤۰۰ دو.ر ل¨ونصة خ6ل الصيف. 

 استقر الذهب (سبتمبر ۲۰۲٦) عند مستويات تقارب ٤۳٥۰ إلى ٤۳۸۹ دو.رًا ل¨ونصة. (٣)

الـبطالـة وسـوق الـعمل: تـراجـعت الـقيمة الشـرائـية لـلرواتـب بنسـب فـاقـت نسـب التضخـم الـعا;ـية لـيتجاوز 

٤.٤٪ بسبب تكاليف الطاقة. 
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1مـعد`ت الـنمو ا`قـتصادي الـعاQـي فـي عـام ۲۰۲۷: يـعتبر الـبنك ا;ـركـزي اrوربـي اrكـثر تـفاؤ. بـشأن Åـو 

اقـتصاد مـنطقة الـيورو وهـو يـتوقـع أن يـرتـفع مـعدل الـنمو إلـى ۰.۹٪ فـي عـام ۲۰۲٦ و ۱.٤٪ فـي عـام ۲۰۲۷ 

و ۱.٥٪ في عام ۲۰۲۸ وذلك رغم صدمة الطاقة واستمرار التضخم فوق ا;ستويات ا;ستهدفة. 

انـكماش الـقوة الشـرائـية وتـراجـع ا`سـتهFك: سـيتراجـع إنـفاق اrسـر بسـبب ضـرائـب ا;ـبيعات VAT الـتي 

تـعتزم الـدول رفـعها كـعبء إضـافـي مـباشـر عـلى ا;سـتهلك الـنهائـي. وهـذا الـرفـع، يـتزامـن مـع تـآكـل اrجـور، ¥ـا 

سـيؤدي إلـى انـكماش ا7نـفاق ا.سـته6كـي اÑـاص فـي عـام ۲۰۲۷، وسـيشكل عـائـقًا أمـام اPـرك اrسـاسـي 

rكثر من نصف الناµ اPلي ا7جمالي في ا.قتصادات الكبرى. 

تــراجــع ا`ســتثمار اäــاص: تــعانــي الشــركــات مــن كــلفة ™ــويــل مــرتــفعة جــدًا (بســبب أســعار الــفائــدة 

الـقياسـية). وبـإضـافـة ضـرائـب اrربـاح ا;ـفاجـئة أو رفـع الـضرائـب عـلى الشـركـات، فـالـنتيجة ا~ـتمية فـي عـام 

۲۰۲۷ سـتكون تـراجـع مـعد.ت ا.سـتثمار فـي ا;ـشاريـع اyـديـدة والـتطويـر، وهـذا مـا يـضعف الـنمو عـلى 

ا;دى ا;توسط. 

بــعد هــذا ا.ســتعراض rزمــة اقــتصاديــة مــازال الــعالــم يــعانــيها، ســنعود ;ــناقــشة مــقالــة كــيفM وارش: نــحن 

الـعامـلون فـي ا.قـتصاد . Åـلك فـهما كـامـ6 لـكيفية عـمل ا.قـتصاد. ونـقول، لـقد أثـبت هـذا الـقول نـهايـة 

عـصر ا.قـتصاد الـتقليدي kـذهـبه ونـظامـه وعـلمه، فـإذا كـان مـثل وارش . nـلك فـهمًا كـامـ6ً لـكيفية عـمل 

ا.قـتصاد وهـو يـتربـع عـلى أعـلى كـرسـي مـهني فـي أكـبر دولـة فـي الـعالـم ويـديـر دفـة ا.قـتصاد الـعا;ـي، فـ6بـد 

لـلعالـم مـن الـتوقـف عـند ا.قـتصاد ا7سـ6مـي kـذهـبه ونـظامـه وعـلمه، وقـفة مـوضـوعـية عـادلـة، وا;سـتفيد 

سيكون العالم بأسره وليس العالم ا7س6مي. 

يـعلم اyـميع أن السـياسـة الـنقديـة هـي جـزء مـن السـياسـة ا;ـالـية، رغـم مـحاو.ت ا.قـتصاد الـتقليدي عـزلـهما 

عـن بـعضهما بـل وبـتمييز السـياسـة الـنقديـة بـاسـتق6لـية مـزعـومـة 7بـقائـها ضـمن دائـرة ا;ـؤسـسات الـنقديـة 

الـدولـية فـتكون عـامـل تـأثـير قـابـل لـلتحكم بـه، ومـا مـحاو.ت خـروج بـعض الـدول كـتركـيا عـن هـذه الـقاعـدة إ. 

مثا.ً، أفشله النظام العا;ي. 

 CNN Business Arabic 13 Sep 20261
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لـذلـك نـحن أمـام سـياسـة مـالـية وسـياسـة اقـتصاديـة، وتـبقى اrولـى هـي الـلبنة اrسـاسـية الـتي . nـكن ∏ـاوزهـا، 

فـما يـهم إن قـرر وزيـر ا.قـتصاد شـيئًا، ثـم أردف وزيـر ا;ـالـية (أو اÑـزانـة) بـالـقول: لـيس مـعي سـيولـة أو لـيس 

لـدي أي رصـيد، وبـالـنتيجة، سـريـان قـول وزيـر ا;ـالـية. وهـذا مـشابـه إلـى قـرارات مجـلس ا7دارة أو الـرئـيس 

الـتنفيذي عـندمـا يـقابـله قـول ا;ـديـر ا;ـالـي لـيس مـعنا سـيولـة أو لـيس عـندنـا مـخصصات، فـتصطدم الـقرارات 

بحائط صد يصعب ∏اوزه. 

والسـياسـة ا;ـالـية فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي تـتألـف مـن سـياسـتM، واحـدة تـخص ا~ـكومـة، والـثانـية تـخص الـناس، 

اrولـى nـثلها بـيت مـال ا;سـلمM أو وزارة اÑـزانـة ولـها مـواردهـا ا≠ـصصة ومـنها يـُصرف لـلشأن الـعام و7دارتـه، 

والثانية nثلها بيت مال الزكاة ولها موارد مخصصة ومصارف محددة. 

وبـــذلـــك . تـــختلط اrوراق، و. يتحـــمل الـــناس عـــبء أخـــطاء ا~ـــكومـــة وتـــوســـعاتـــها الـــصحيحة أو غـــير 

الصحيحة.  

إن هـذا الـنظام يـقوم عـلى نـظريـة ا7يـرادات، فـالـفقر والـبطالـة مـوجـودان دومًـا والـزكـاة أيـضا مـوجـودة دومًـا، وهـي 

™ـويـل مسـتدام، وكـا جـارٍ يـعرف جـاره إن كـان فـقيرًا أو مـسكينًا، بـينما يـصعب ذلـك عـلى ا~ـكومـة ومـن 

يـعينها، حـتى لـو اضـطرت لـ6سـتبيان والـتقصي فـترسـل yـانـها ا.جـتماعـية لـلسؤال عـن ا;سـتحق مـن جـيرانـه 

وليس من غيرهم. 

وبـانـتشار اyـمعيات اÑـيريـة ودراسـاتـها ا.جـتماعـية (حـالـة سـوريـة)، nـكن مـعرفـة الـفقراء وا;ـساكـM بـدقـة 

مـتناهـية إضـافـة .بـن السـبيل ولـلغارمـM وغـيرهـم مـن مـصارف الـزكـاة، ويـكون ذلـك بـشكل عـلمي وواقـعي، 

وقـد طـلب رسـول اº صـلى اº عـليه وسـلم مـن أصـحابـه: (أحـصوا لـي مـن تـلفظ بـاrسـFم)، ولـم يـقل قـومـوا 

بِـعدæ مـن تـلفظ بـا7سـ6م rن ا7حـصاء غـير الـعد. ويـتكامـل دور بـيت مـال الـزكـاة مـع مـا تـفعله اyـمعيات 

اÑــيريــة لســد حــاجــة اPــتاجــM لــلقضاء عــلى الــفقر أو.ً ثــم الــبطالــة ثــانــيًا. ويــكون ذلــك خــ6ل فــترة زمــنية 

وجيزة، وهذا مثبت رياضيًا كما أنه حصل حقيقة في زمن العمرين رضي اº عنهما وشهد التاريخ ذلك. 

وبـقيام مـؤسـسة الـوقـف، يـتم تـدبـر بـاقـي حـاجـات فـئات اuـتمع، فـالـزكـاة تسـد ضـروريـات الـناس والـوقـف يسـد 

حاجاتهم. 
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و. يســتطيع مــسؤول حــكومــي أن يــتعدى عــلى هــذه ا;ــصادر ا;ــالــية فهــي تــعمل مســتقلة عــن بــيت مــال 

ا;سـلمM مـع بـقاء خـطوط تـواصـل وقـنوات تـوزيـع بـM ا;ـؤسـسات الـث6ثـة، فـتكون مـتكافـلة كـما هـو حـال الـناس 

في تكافلهم. 

ثـم إن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، ينهـى عـن الـتوسـع بـالـديـون، ويُحـرم الـربـا ;ـا فـيها مـن ظـلم، ويُحـرم الـضرائـب ;ـا 

فــيها مــن اعــتداء عــلى أمــوال الــناس، وقــد تــوعــدت الشــريــعة ا7ســ6مــية بــعقوبــات زاجــرة تــطال رأس الهــرم 

ا7داري إلى أدناه فكلهم مخطئون مذنبون أمام اº في حق الناس، إن قاربوا هذه اÑبائث. 

لـذلـك نـقول: نـحن الـعامـلون فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي نـعلم يـقينًا كـيفية عـمل ا.قـتصاد، وأن الـلعبة تـُدار مـن 

الـفيدرالـي اrمـريـكي مـنذ عـام ۱۹۱۱ م، ومـن ا;ـناداة بـاسـتق6لـيته، ومـن ا;ـؤسـسات الـنقديـة الـعا;ـية، وآخـر 

مـثالـه؛ ضـغط بـيسنت وزيـر اÑـزانـة اrمـريـكية عـلى الـيابـان لـرفـع سـعر الـفائـدة إلـى r ٪۱.۲٥ول مـرة مـن ۳۱ 

عامًا.  

حماة (حماها اº) ۲ ربيع الثاني ۱٤٤۸ هـ ا;وافق ۱۷ إيلول/سبتمبر ۲۰۲٦ م 
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